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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح السور من "العلق" إلي آخر القرآن من متن الشاطبية وتوجيهها.
الكلمات الافتتاحية: الإشمام.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح السور من "العلق" إلي آخر القرآن من متن الشاطبية وتوجيهها.
II. موضوع المقالة 
من سورة "العلق" إلي آخر القرآن: 
	                              وَعَنْ قُنْبُلٍ قَصْرًا رَوَى ابْنُ مُجاَهِدِ

	رَآهُ وَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ مُتَعَمِّلاَ


(ش) أعلَمَ بأن يقرأ {أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} بإثبات ألف بين الهمز والهاء في لفظ {رَآهُ} للجميع، ويزاد لقنبل القصر أي حذف الألف بينهما فيصير له وجهان إلا أن القصر قد ضعفه بعضهم ححتجًّا بقول ابن مجاهد في كتاب السبعة: قرأت على قنبل أن رآه قصرًا بغير ألف بعد الهمزة، وهو غلط، والأولى أنه وجه صحيح، ولا وجه لتضعيفه حيث صحت الرواية فيجب قبولها.

فالدليل على صحة هذه الرواية من وجوه:

الأول: إن الإمام الداني قطع به في التيسير وغيره.

الثاني: أنه قرأ به غير واحد على ابن مجاهد نفسه كصالح المؤدب وبكار بن أحمد والمصوعي والشنبوذي وعبد الله بن اليسع الأنطاكي وزيد بن أبي بلال.

الثالث: قال المحقق: ولا شك أن القصر أثبت عن قنبل من طريق الأداء، والمد أقوى من طريق النص، وبهما آخذ من طريقيه جمعًا بين النص والأداء. الرابع: إن الإمام أبا الحسن السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي -رحمهما الله تعالى- قد نظم بيتين بعد هذا البيت فقال:

ونحن أخذنا قصره عن شيوخنا

بنص صحيح صح عنه فبجلا

ومن ترك المروي من بعد صحة

فقد زل في رأي رأى متخيلا

الخامس: قد أشار إلى صحة الوجهين صاحب إتحاف البرية بقوله:

وعن قنبل فاقصر رآه ومده

فقد صُحح الوجهان عنه فاعملا

وأما من زعم أن ابن مجاهد لم يأخذ بالقصر فقد أبعد في الغاية وخالف في الرواية، أما قول الناظم: ولم يأخذ به متعملا فالمراد منه أن ابن مجاهد مع روايته للوجهين فلم يعمل على تفضيل وجه القصر؛ لأنه طريق الأداء، والمد طريق النص، وطريق النص أقوى كما علم. والله أعلم.

(ج) من قصر الهمز بوزن "رعه" فعلى وجوه:

الأول: أنه لما نقلت حركة العين في مضارعه إلى الفاء وحذفت في نحو: يرى، ولم يمكن النقل في الماضي لتحرك الفاء فحذف اللام فيه جبرًا أو لأن حرف اللين قد يحذف كثيرًا مثل: لا أدرِ، ولعمرِ، ووصني.

الثاني: أن يخفف الهمز فيجتمع ألفان فتسقط إحداهما؛ لالتقاء الساكنين، والأولى أن تكون الثانية؛ لتطرفها فلما انقضت الكلمة ردت الهمزة إلى أصلها في التحقيق.

الثالث: قد يحذف كثيرًا في لغة بعض العرب لام مضارع "رأى" تخفيفًا نحو قولهم: لا أدرِ، وقولهم: أصاب الناس جهد ولو تر أهل مكة، وقيل: إنها لغة عامة، وأما من أثبت الألف بين الهمزة والهاء فيوزن على "رعاه" على الأصل، وهنا انقضت سورة العلق.

(ص)

	                                    وَمَطلَعِ كَسْرُ اللاَّمِ رَحْبٌ وَحَرْفَي الْـ

	ـبَرِيَّة فَاهْمِزْ آهِلًا مُتَأَهِّلا


(ش) أخبر أن يقرأ {حَتَّى مَطْلَعِ} بكسر اللام للمشار إليه براء «رحب» وهو الكسائي؛ فتعين للباقين القراءة بفتح اللام. وهنا انقضت سورة "القدر".

(ج) فالفتح مصدر قياس، والكسر مصدر سماعي، وقيل: المكسور اسم زمان أو مكان والمفتوح مصدر.

أمر أن يقرأ {شَرُّ الْبَرِيَّةِ}، {خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} بهمز الموضعين فيلزم منه إظهار الياء الأولى ووضع الهمز مكان الثانية فيفتح بفتحها فيصير اللفظ (بريئة) كـ "مليئة" بوزن "فعيلة"، ويصير من قبيل المد المتصل للمشار إليهما بالهمز والميم في قوله: «آهلًا متأهلًا» وهما: نافع وابن ذكوان؛ فتعين للباقين القراءة بترك الهمز فيجتمع ياءان؛ الأولى ساكنة مدية, والثانية مفتوحة؛ فيلزم إدغام الأولى في الثانية وفق القواعد الصرفية والتجويدية فيصير اللفظ بياء واحدة مشددة مفتوحة كلفظه. وهنا تمت سورة البينة.

وليس في "الزلزلة" و"العاديات" و"القارعة" شيء من الفرش.

(ج) من أثبت الهمزة فعلى الأصل؛ لأنه من البرء؛ أي: الخلق, أي: اخترعه، وهمزه كما فعل نافع في {النَّبِيُّ}، والنبوءة حيث وقع، وأما من لم يظهر الهمز فقد أبدل الياء منها فاجتمع ياءان؛ الياء المدية التي قبل الهمز, والياء المبدلة منا؛ فأدغمت الأولى في الثانية فيصير النطق بياء واحدة مفتوحة, فعلى هذا تصير القراءة الأولى ملازمة للإظهار؛ لأنها الأصل أما الثانية فيلازمها الإدغام.

(ص)

	                                      وَتَا تَرَوُنَّ اضْمُمْ في الاولَى كَمَا رَسَا

	وَجَمَّعَ بِالتَّشْدِيدِ شَافِيهِ كَملا


(ش) أمر أن يقرأ {لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ} بضم التاء للمشار إليهما بالكاف والراء في قوله: «كما رسا» وهما: ابن عامر والكسائي؛ فتعين للباقين القراءة بفتح التاء، وقيده بالأولى؛ احترازًا من الثانية وهي {لَتَرَوُنَّهَا} فإنه متفق على فتح التاء منه. وليس في "والعصر" شيء من الفرش.

(ج) "لترون" فعل مضارع، فمن فتح التاء فعلى البناء للفاعل، وأما من ضم التاء فعلى البناء للمفعول، وأصله: "لترأيون" كـ "تكرمون" نقلت حركة الهمز إلى الراء فانقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت للساكنين, ودخلت النون الثقيلة فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال ثم حركت الواو للساكنين وكانت حركتها ضمة؛ لأنها الأنسب لها, ولم تحذف؛ لأنها علامة الجمع، وقبلها فتحة بخلاف ما لو كان قبلها ضمة لحذفت لدلالة الضمة عليها، نحو: {وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ} [القصص: 87].

ثم أخبر أن يقرأ {الَّذِي جَمَعَ} بتشديد الميم للمشار إليهم بالشين والكاف في قوله: «شافيه كملا» وهم: حمزة والكسائي وابن عامر؛ فتعين للباقين القراءة بتخفيف الميم.

(ج) فالتشديد على التكثير والمبالغة؛ لأنه مزيد الثلاثي, وأما التخفيف فهو ثلاثي مجرد، وهو الأصل.

(ص)

	                                           وَصُحْبَةٌ الضَّمَّيْنِ فِي عَمَدٍ وَعَوْا 

	لإِيلاَفِ بِالْيَا غَيْرُ شَامِّيهِمْ تَلا

	                                 وَإِيلاَفِ كُلٌّ وَهْوَ في الْخَطِّ سَاقِطٌ

	وَلِى دِينِ قُلْ في الْكَافِرِينَ تَحَصَّلا


(ش) أخبر أن يقرأ {فِي عَمَدٍ} بضم العين والميم للمشار إليهم بـ«صحبة» وهم: شعبة وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح العين والميم. وهنا تمت "الهمزة".

وليس في "الفيل" شيء من الفرش.

«وعوا» حفظوا.

(ج) الضمتان في العين والميم على أنه جمع عمود كرسول ورسل، أو عماد ككتاب وكتب، وأما من فتحهما فعلى أنه اسم جمع لعمود لا واحد له من لفظه، وقيل: جمع لعمود.

(ش) ثم أخبر أن يقرأ {لِإِيلافِ قُرَيْشٍ} بالياء أي بإثبات ياء ساكنة مدية بعد الهمز كما نطق بعد للسبعة ما عدا «الشامي» أي ابن عامر؛ فتعين أن يقرأ له بدون ياء أي بحذفها بين الهمز واللام الثانية.

ثم أخبر أن يقرأ {إِيلافِهِمْ} بالتقييد السالف، وهو إثبات ياء بعد الهمز كلفظه، ويلزم أن تكون ساكنة ومدية للأئمة السبعة ثم أخبر أن هذه الياء من (إيلافهم) المتفق على إثباتها للسبعة قراءة, قد سقطت في خط المصحف العثماني أي ليس لها صورة، ويفهم من هذا ثبوت ياء الأول في الرسم, وأن الألف بعد اللام فيهما ساقطة؛ وصورتهما: (لإيلف, إلفهم) فقد اختلفوا في الأول مع ثبوت يائه، وأجمع السبعة على قراءة الثاني بالياء مع سقوطها من الرسم، وهذا مما يقوي أمر هؤلاء القراء في اتباعهم فيما يقرءونه بالنقل والنص دون مجرد الرسم، وما يجوز في العربية؛ لأنه ركن الإسناد.

(ج) (لإيلاف قريش, إيلافهم) من أثبت الياء فيهما بعد الهمز فللرسم في الأول, وللنص والرواية في الثاني, وعلى أنهما مصدر "ألف يؤلف" أصلها: أألف كأكرم يكرم فأبدلت الهمزة ألفًا وفقًا للقاعدة الصرفية فصار آلف يؤلف إيلافًا مزيد الثلاثي بهمز التعدية، ومن حذف ياء الأول فللنص والرواية، وعلى أنها مصدر ألف يألف إلفًا وإلافًا نحو: كتب يكتب كتابًا فهو من الثلاثي المجرد. وليس في سورة "اليتيم" و"الكوثر" و"الكافرون" و"النصر" شيء من الفرش هنا.

ثم أخبر أن في "الكافرون" ياء إضافة واحدة هي {وَلِيَ دِينِ}.

(ص)

	                               وَهَا أَبِي لَهْبٍ بِالإِسْكَانِ دَوَّنُوا

	وَحَمَّالَةُ المَرْفُوعُ بِالنَّصْبِ نُزِّلا


(ش) أخبر أن يقرأ {أَبِي لَهَبٍ} بإسكان الهاء للمشار إليه بدال «دونوا» وهو ابن كثير؛ فتعين للباقين القراءة بفتح الهاء، وقيده بـ «أبي»؛ احترازًا من {ذَاتَ لَهَبٍ}؛ فإنه متفق على فتحه, وكذا ما كان من لفظه نحو: {لا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ}.

(ج) الإسكان والفتح لغتان كالنهر والنهر، والفتح أكثر استعمالًا؛ ولهذا اتفقوا على فتح {ذَاتَ لَهَبٍ} ونحوه.

ثم أخبر أن يقرأ {حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} بنصب رفع التاء المثناة للمشار إليه بنون «نزلا» وهو: عاصم؛ فتعين للباقين القراءة برفع التاء المثناة، وليس في سورة "الإخلاص" و"المعوذتين" خلاف هنا من الفرش.

(ج) فالرفع صفة لـ {امْرَأَتُهُ}، و{فِي جِيدِهَا} الخبر، أو هما خبران لها إن كانت مبتدأ، أما إن كانت عطفًا على ضمير {سَيَصْلَى} تعين رفع {حَمَّالَةَ} على الصفة، و{فِي جِيدِهَا} في موضع الحال أو خبر ومبتدأ جملة مستأنفة، وأما النصب فعلى أنه منصوب على الذم؛ أي: أذم {حَمَّالَةَ}؛ لأنها كانت مشتهرة وقيل: على الحال من {امْرَأَتُهُ}.
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